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 هـ/ع               

 الجمهوريــة التونسيــة  

 الحمــد للـّــه وحده،     وزارة العـــــــــــدل

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة60831.2011عـ* 

    2011-12-20تاريخـــه : 

     

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 ـدد 60831بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ

 2011مارس  11والمقدم في 

 المحامي لدى التعقيب  "ع.ر"من طرف الاستاذ 

 مهنتها صيدلانية  "ب"حرم  "ي.مم"فـي حق: 

ة مقرهاا المتتااار بم تااب محاميهااا الماائن ر ال ااين باانهر بحياار  ف ت ر ااا ا اماا

 البحير  ت نس ***م تب ***

 ـدد .88654عـ الم دع بالسجن المدني بالمرنا ية تحت "م.ص"ضـــد: 

 ****ال اين بشارع  "ر.ح"وال ا ع استدعاؤه ا ضا بم تب محاميه الاستاذ 

 س سة 

ـدد الصادر عن مح مة الاستئناف 98750طعنا في الح م الاستئنافي عـ

 . 21/12/2010بت نس في 

يمي والقاضي : بقب ل مطلب الابطال ش لا وفي الاصل بابطال الح م التح 

 لسيد ناومن المح مين "ر.دف" يم المترنبة من رييسها السيد الصادر عن هيئة التح

 نس والم دعة ب تابة المح مة الابتدايية بتـ 23/7/2009بتار خ  "غ.ن"و"ب.م"

ـدد واعفاء الطاعن من 76564تحت عـ 27/8/2009ـدد بتار خ 505تحت عـ

 ة.التطية وارجاع مالها المؤمن اليه وحمل المصار ف القان نية على المطل ب

 .وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة نستة منها للمعقب ضده 
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من م م م ت  185وبعد الاطلاع على جميع ال ثايق التي   جب الفصل 

 تقد مها .

 التي وعلى ملح ظات النيابة العم مية والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة

 طلبت نقض القرار المطع ن فيه مع الاحالة.

 وضة القان نية صرح بما  لي:وبعد المفا

 من حيث الش ل: /1

 185حيث وتبعا لما اثااره المعقاب ضاده بتصاـ ص ام انياة تطبياق الفصال 

من م م م ت لان الطاعنة لام تقادم ضامن الاوراح محضار الاعالام باالح م المطعا ن 

فيه الئي حصل في تار خ لاحق لمطلب تسجيل الطعان فالطاعناة ساجلت طعنهاا  ا م 

 2011مارس  30واعلمت بالح م المطع ن فيه   م  2011مارس  11

 تعقيبوحيث استقرت المبادئ الاجرايية على اعتبار ان من له حق الطعن بال

نص  ان  طعن فيه ف ر صدوره وفي نل و ت شاء طالما لم  قع الاعلام به ما لم 

نا   ان القان ن على اجراء اخر ومتى تم الاعلام وجب رفع اطعن في المد  المحدد 

تعقيب من م م م ت ولئلك اذا تم الاعلام بالح م  بل رفع الطعن بال 195بالفصل 

وجب تقد م محضر الاعلام ضمن ال ثايق والمؤ دات المنص ص عليها بالفصل 

ما اذا ئرا امن م م م ت اما اذا لم  قع الاعلام اصلا فان تقد مه  صبح امرا متع 185

شر ع ة التد مه  صبح عد م الفايد  اذ ان مح مو ع الاعلام بعد تسجيل الطعن فان تق

في وج ب اضافة محضر الاعلام ه  تحقق المح مة من رفع الطعن خلال الاجل 

عن  لسابقالقان ني وعليه فان مراد المشرع من اضافة الاعلام ه  الاعلام بالح م ا

 تار خ تقد م الطعن وبسبب اللاحق له.

ه من هئ لصيغه القان نية واتجه  ب لهوحيث    ن الطعن بهئا الش ل مست فيا 

 الناحية .

 من حيث الاصل: /2

حيث تفيد و ايع القضية نما اثبتها الح م المنتقد والاوراح التي انبنى عليها 

بان المعقبة الان ابرمت مع المطل ب عقد شرنة ذات مسؤولية محدود  اطلق عليها 

تملك الطالبة في الاصل ح " م ض عها الاجتماعي ت ز ع وبيع الادو ة .اسم "ك
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نصف حصصها الاجتماعية و ملك المطل ب في الاصل النصف الاخر و د عهدت 

ونالة الشرنة للمطل ب في الاصل وتمادى ذلك  الى تار خ عزله وتسمية ونيل 

عن  11/5/2007ـدد الصادر بتار خ 35864جد د بم جب القرار الاستعجالي عـ

مبالية و د ثبت من خلال تقر ر مرا ب حسابات السيد رييس المح مة الابتدايية بقر

الشرنة ووثايق المرا بة الداخلية للشرنة وج د عد د الاخلالات بحسابات الشرنة 

من جراء تصرفات ونيلها السابق مما ادى الى حص ل خساير فادحة للشرنة و د تم 

لق ا قاف المطل ب في الاصل على ذمة التحقيق من اجل ارت ابه لعد  جرايم تتع

من القان ن الاساسي للشرنة المحين والئي  19بقطاع الادو ة و د نص الفصل 

من مجلة الشرنات التجار ة على ان ال نيل مسؤول امام الشرنة  117  افق الفصل 

والغير على متالفة الاح ام القان نية التاصة بالشرنات ذات المسؤولية المحدود  

 118اخطايه في التصرف وم ن الفصل وعن خرح العقد التاسيسي للشرنة او عن 

من م ش ت نل شر ك من مباشر  دع ى المسؤولية بمفرده لجبر الضرر الحاصل 

له شتصيا و د الحقت الاخلالات المرت بة من  بل المطل ب ب صفه ونيلا للشرنة 

ضررا فادحا بالطالبة فقد حقق مرا ب الحسابات ان المطلـ ب لم  نجز أي تقر ر 

من م ش ت ولا جردا فعليـا للمتزون فضلا عن  128  جبه الفصل للتصرف مثلما 

د نما لم  ت ل المطل ب 638.444,000ن ن  يـمة المتزون  د سجلت عجزا بـ: 

د نما  بض مبلغ 263.032,000استتلاص د  ن الشرنة التي بلغت 

د دون تحر ر ف اتير شانها ولم  صرح على مست ى حسابات الشرنة 57.968,000

والئ ن سجلا  *****والبنك  ****بن يين مفت حين لدى البنك ال طنـي  بحسابين

دف عات بقيمة تناهز المليار والنصف مستتلصا وج د خسار  فادحة  درها 

د هئا علاو  على اخلالات اخرى وتبعا لئلك  امت بعرض النـزاع 855.195,000

لحسابيات مرسم امام هيئة التح يم المبينة اعلاه طالبة تسمية خبير متتص في ا

بجدول التبراء المحاسبين للبلاد الت نسية تعهد له مهمة اجراء الحساب بين الطرفين 

بعد الاطلاع على دفاتر الشرنة وحساباتها المصرفية وعلى  2004انطلا ا من سنة 

متزونها وتفحص الفات رات والسندات المستتلصة وغير المستتلصة وبيان مآلها 

م صرفه وتقد ر التسار  اللاحقة بالطالبة ان وجدت لتقد ر وضبط ما تم  بضه وما ت
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ما فات الطالبة من ربح من مدخ ل الشرنة وتم ينها من ابداء طلباتها على ض ء 

 النتيجة.

 2009ج  لية  23وبعد الاطلاع على القرار التح يمي الصادر بتار خ 

 : "ب.م"بان  ؤدي للمدعية  "عص."والقاضي بالزام المدعى عليه 

د بعن ان النقص الصافي المسجل في ارباح الشرنة عن 489.195,000 /1

 .2008الى  2004سن ات 

 الفايض التجاري من تار خ القيام الى انتهاء ال فاء . /2

 د بعن ان اجر  الاختبار .7.000,000 /3

 د بعن ان اجر  محاما .7.000,000 /4

ة سبقتها المدعيد بعن ان مصار ف واتعاب التح يم التي 52.000,000 /5

وتحميل المصار ف القان نية على المدعى عليه ورفض الدع ى فيما 

 زاد على ذلك .

 وحيث طعن المطل ب في القرار المئن ر بالابطال .

ـدد بتار خ 98750فاصدرت مح مة الاستئناف بتـ نس ح مها عـ

 والمضمن نصه اعلاه . 21/12/2010

يب عى عليه صلب مستندات التعقفتعقبته الطاعنة ب اسطة محاميها الئي ن

 المطاعن التـالية :

ح يم من مجلة الت 42المطعن الاول : الماخ ذ من متالفة اح ام الفصل  /1

 من م م م ت وضعف التعليل : 8و 7و

عقب   لا ان الح م المطع ن فيه تاسس على عدم ت جيه الاعلامات الى الم

الم  ف مردود من اساسه  ضده بالسجن المدني ا ن  قضي عق بة جزايية وهئا

 للاسباب التـالية :

من م م م ت اوجب ت جيه الاعلامات بالمقر  8اولا: بمق لة ان الفصل 

الاصلي للشتص او مقره المتتار ملاحظا ان السجن المدني لا  عد مقرا لا اصليا 

من م م م ت باعتبار ان المقر ه  الم ان الئي  7و 8ولا متتارا على معنى الفصلين 

يم فيه الشتص عاد  بحيث  جب ان  ت فر فيه الاستقرار والد م مة نما ان الت اجد  ق
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بالسجن المدني لا  عد مقرا لانه  فتقر لعنصر الاستقرار والد م مة ول  نها ا امة 

مؤ تة مرتبطة بقضاء العق بة فلا ترتقي الى مرتبة الا امة الدايمة في حين ان المقر 

م فيه الشتص عاد  و د استقر فقه القضاء بصفة مت اتر  الاصلي ه  الم ان الئي  قي

على اعتبار ان السجن لا  عد مقرا اصليا للمطل ب لانه لا  فيد الاستقرار والد م مة 

و م ن ان  تغير في أي و ت وان محل الس نى لا  فقد صفة المقر حتى ل  نان 

ـدد 12556عـ المطل ب م ج دا بالسجن او في أي م ان اخر  رار تعقيبـي مدني

وبالتـالي فان اعتبار الح م المنتقد ان  88ص  1985ن  14/11/1985بتار خ 

السجن المدني ا ن   جد المعقب ضده مقرا اصليا فيه خرح واضح لمقتضيات 

 من م م م ت وس ء تاو ل لهما . 8و 7الفصلين 

 

 ب ضدهثانيا: لاحظ انه على فرض ان السجن المدني  عتبر مقرا اصليا للمعق

ول  بصفة ظرفية فان المفروض ان    ن المبلغ عالما ب  ن خصمه م ج دا 

 جد بالسجن ذلك انه لا شيء بالملف  فيد ان المعقب ضده اعلم من بته ب  نه  

  ن فيبالسجن نما لا شيء  فيد اعلامها بانه   جد بسجن معين باعتبار عدد السج

يه ان فطع ن فان اعتبار الح م الم الجمه ر ة الت نسية بح م طبيعة الام ر وبالتـالي

ضلا من بته تعلم ان المعقب ضده م ج د بالسجن ه  م  ف مجرد ولا دليل عليه ف

ملفه  فا فيعلى انها لا  م ن ان تعلم بم ان السجن الئي   جد به اذ انها لم ت ن طر

 لمعقباالجزايي ولا عالمة او محم لة على العلم باجراءات سير هئا الملف ونقلة 

 ضده من م ان ا قافه الى سجن محلي ا ن  ت اجد عاد  او الى سجن اخر م ان

 محانمته .

 

ثالثا :   لا ان الاعلامات الم جهة للمقر الاصلي استندت على العن ان الئي 

ب اسطة عدل  3/6/2008ضمنه المعقب ضده بمحضر رسمي م جه لمن بته في 

مح ما عنه مع التنصيص  "ب.م"ـدد بتعيين السيد 79762تحت عـ "ب.ر"التنفيئ 

 اطن بدار شعبان الفهري نـابل مفيدا ان محضر الاعلام  "ع.ص"بها ان السيد 

المئن ر  عد حجة رسمية نافئ  المفع ل بين الطرفين لا  م ن الطعن فيها الا بالزور 
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من م ا ع وواجبة الاعتماد الى ان  ثبت زورها مضيفا انه اثناء  442عملا بالفصل 

ي دع ى الابطال نشرت من بته امام ابتدايية  رمبـالية ضد المعقب ضده النظر ف

ـدد 34026 ضية في تصحيح عقلة ت  يفية سندها القرار التح يمي ضمنت تحت عـ

المضاف بالملف وتم استدعاء التصم في نفس عن انه  1/3/2010صدر ح مها في 

أي بمقره  "ب.ر"نفيئ المضمن بمحضر الاعلام بتعيين مح م المبلغ ب اسطة عدل الت

الاصلي دار شعبان الفهري بنـابل وحضر الضد الجلسة ب اسطة نايبه الئي دافع عنه 

واجاب عن الدع ى حسب التقر ر  "ر.ح"في  ضية الح م المطع ن فيه الاستاذ 

المظروف ولم  ثر  ط مسالة ت اجد من به بالسجن مما  فيد بش ل  اطع ان المقر 

المضمن بمحضر الاعلام المئن ر وان هئا الاخير على الاصلي للمعقب ضده ه  

علم ب ل الاجراءات القضايية المتتئ  ضده والمبلغة بئلك العن ان وان اجراءات 

التبليغ نانت سليمة مؤندا ان من بته اثارت هئه المسالة العامة امام مح مة الح م 

لتعليل والقص ر المنتقد الا انها تجاوزتها فعرضت بالتالي ح مها للنقض لضعف ا

 في التسبيب.

 

من م ا ع وس ء  1120المطعن الثاني: الماخ ذ من متالفة الفصل  /2

 تاو له:

بمق لة ان الح م المطع ن فيه اعتبر ان التح يم  ست جب تحر ر نص 

من م ا ع الامر الئي لم  ثبت من خلال اوراح  1120صر ح طبقا لما اوجبه الفصل 

التعليل مردود عليه وفيه س ء تاو ل واضح للفصل  الملف حص له ملاحظا ان هئا

المئن ر ان تطبيقه  فترض ان  1120من م ا ع ضرور  انه  فهم من الفصل  1120

 ت لى ال نيل المفترض )والد المعقب ضده في  ضية الحال ( التصام مباشر  نيابة 

لم  باشر  عنه امام هيئة التح يم ملاحظا انه من الثابت  طعا ان والد المعقب ضده

التصام م ان ابنه ولم  حضر امام هيئة التح يم نما لم  دع ان له ونالة خصام تح ل 

نيا ة المعقب ضده امامها وبالتـالي وطالما ثبت من اوراح الملف ان والد المعقب 

ضده لم  دع حص له على ونالة خصام منه ولم  عتد بهئه الصفة في نامل مراحل 

مح م واستدعاء امام هيئة التح يم ومباشر  الدفاع امام هيئة التح يم من اعلام بتعيين 
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من م ا ع الئي تاسس عليه الح م  1120التح يم فانه لا مجال لتطبيق اح ام الفصل 

 المطع ن فيه لعدم انطبا ه على ص ر   ضية الحال بما  تجه القضاء بنقضه .

 

ن م ا م 482و 480المطعـن الثـالث: الماخ ذ من متـالفة اح ام الفصلين  /3

 ع:

ده   لا ان الح م المطع ن فيه تاسس ا ضا على ان محضر اعلام المعقب ض

ـدد بتار خ 34362بتعيين مح م عنه  د صدر في شانه الح م الابتدايي عـ

ف  اضيا ببطلان محضر الاعلام المئن ر مفيدا ان هئا الم  ف متال 3/5/2010

ر ما ر حة باعتبار ان الح م المئن من م ا ع بصفة ص 482و 480لاح ام الفصلين 

ه ليه فانعبناء ه  الا ابتدايي الدرجة وليس ح ما باتا وبالتـالي فه   ابل للاستئناف و

 من م ا ع ان 482لم  صبح ح ما حايزا على     اتصال القضاء اذ نص الفصل 

لا  يم التاح ام المحانم المطل ب استئنافها عند ا تضاء حالها لا تعتبر من الاح ا

ع ان  امن م  480رج ع فيها اي الاح ام الحايز  على نف ذ بات نما ا تضى الفصل 

 م ن الحاالح م الئي لا رج ع فيه ه  وحده الئي  عتبر  ر نة  ان نية  اطعة وبما 

 نة ع بقرالمئن ر والمحتر به من المعقب ضده ه  ح م ابتدايي الدرجة فانه لا  تمت

ته من ب ان الح م المئن ر  د تم استئنافه و د ادلت اتصال القضاء هئا علاو  على

ي لمح مة الح م المطع ن فيه شهادات نشر في مراحل متعدد  من اط ار التقاض

ظار لدى مح مة استئناف نـابل الا انها تغاضت عنها مصرحة بانه لا حاجة لانت

ـدد وبئلك ت  ن مح مة الح م 79762صدور الح م الاستئنافي في القضية عـ

فة م ا ع بالاضا 482و 480لمطع ن فيه  د خر ت بص ر  واضحة اح ام الفصلين ا

ن مالى ذلك فان م  ف الح م المطع ن فيه  د  فضي الى تضارب في الاح ام اذ 

ن ر  المئ الحايز ان  قع نقض هئا الح م ونان اولى انتظار مآل القضية الاستئنافية

ما ليل مفا للقان ن ومتصفا بضعف التعمنتهيا الى ان الح م المطع ن فيه جاء متال

ج د عدم و تجه معه نقضه بدون احالة لان هئا  غني على اعاد  النظر فيه من جد د ل

 ما  دع  لابطال ح م التح يم م ض ع هئه القضية.

 وحيث وردا على مستندات التعقيب لاحظ نايب المعقب ضده ما  لي:



http://www.cassation.tn/ 

 

http://www.cassation.tn/ 

 

8 

ن م م م م 8ليـما اح ام الفصل   لا ان مح مة الاستئناف طبقت تطبيـقا س /1

ئن ر الم 8ت معتمد  على عباراته وعلى روحه والغا ة منه ذلك ان اح ام الفصل 

لتي اواضحة في ان التبليغ  جب ان    ن الى الشتص نفسه وهي ال سيلة الاصلية 

يغ تحقق علم المطل ب اليقينـي بالدع ى المرف عة ضده وهي اسمى ان اع التبل

 8ئي  حقق مبدا الم اجهة و ضمن حق الدفاع مفيدا ان الفصل والاستدعاء ال

ان ني غ القالمئن ر اعتمد اضافة الى التبليغ الشتصي الئي  عتبر الاصل مبدا التبلي

لى افي المقر الاصلي او المقر المتتار مع اشتراط تسليم نظير محضر الاعلام 

 عي ا على حص ل العلم ال اال نيل او التادم او السانن مع المطل ب وذلك حرص

في  بالدع ى المرف عة ضده مضيفا انه لا نزاع بين الطرفين في ان من به  ابع

الي بالتـوالسجن المدني بمرنـاح ا ن  قضي عق بة ط  لة الامد  درها ثمانية سن ات 

السجن  من م م م ت لا    ن الا 7فان مقر ا امته العادي على معنى اح ام الفصل 

ة مح م رنـاح نما ان علا ته بمقره القد م انقطعت بصفة نلية مضيفا انالمدني بم

اننة الاستئناف عللت ح مها تعليلا ضافيا من خلال ترنيزها ا ضا على شرط المس

في  الئي  جب ان  ت فر في الشتص الئي  تسلم الاستدعاء وه  شرط وا عي مفق د

تص لا   جد معه في  ضية الحال باعتبار استحالة مساننة من به من طرف ش

فاع ق الدالسجن وبالتـالي فانه نان على هيئة التح يم ان ت  ن صارمة في احترام ح

لسجن من خلال التثبت في طر قة الاستدعاء خاصة و د ثبت لد ها ت اجد من به با

 ين بهلبش ل  ستحيل معه خروجه منه لت ليف مح م عنه او لت ليف محام  تتاره ه  

من  ضلا على خل  الملف من نل ت نيل  ان ني  م ن غير من بهفي النـزاع هئا ف

 القيام بتلك الاجراءات .

 

 جن:في خص ص الادعاء ب  ن المعقبة لم ت ن عالمة بت اجد من به بالس /2

 رفتهالاحظ ان هئه ال ا عة نا شتها باستفاضة مفيدا ان ان ار الطاعنة مع

ل بحيحا ات التح يم واثناءها ليس صل ا عة ت اجد من به بالسجن  بل انطلاح اجراء

ح يم ة التان المعقبة نانت تتمسك دايما بان من به م ج د بالسجن وذلك لتستجدي هيئ

 .ولتنطلق من تلك ال ا عة لتثبت س ء نيته وانه شتص مشب ه لا  ج ز حما ته
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ا لاحظ ان ما تضمته مستندات التعقيب من ان عن ان من به نان مضمن /3

ـدد ليس صحيحا لانه في 79762تحت عـ 3/6/2008مؤرخ في  في محضر رسمي

نان من به م ج دا بالسجن و ستحيل عليه  التح ل خارجه  3/6/2008تار خ 

ليرسل عدل منفئ الى المعقبة وهي وا عة محققة تؤند عدم صحة ذلك المحضر 

ي يس فلمن م ا ع  442الم ج د باسم من به مضيفا ان تمسك المعقبة باح ام الفصل 

سمية طر قه لان الفصل المئن ر لا  تحدث عن دع ى الزور وانما  عرف الحجة الر

من نفس المجلة ه  الئي  نظم دع ى الزور وه  الئي  444في حين ان الفصل 

ته اجاز عدم القيام بدع ى الزور في ص ر  وج د  ر نة تؤند عدم صحة ما احت 

 3/6/2008 د  تتمثل في انه بتار خالحجة الرسمية مفيدا ان القر نة الثابتة والمؤن

 تار خ ت جيه المحضر المطع ن فيه نان من به م ج دا بالسجن و ستحيل عليه

 التح ل خارجه لت ليف عدل تنفيئ لت جيهه .

 دا انهئا فضلا على انه لم  سند ت نيلا لاي شتص ليق م مقامه في ذلك مؤن

   ن صادرا عن  ت جيه المحضر ه  تصرف  ان ني باراد  منفرد   جب ان

 الشتص نفسه او ونيله.

 

ع ليس  من م ا 1120  لا ان ما تنسبه المعقبة من متالفة لاح ام الفصل  /4

 يم التح في طر قه لان الملف خل  من نل ت نيل اسنده من به ل الده ونان على هيئة

 باشر مان تتثبت من صحة انطلاح اجراءات التح يم خاصة وانه ثبت لد ها استحالة 

 ستاذمن به لتلك الاجراءات بنفسه مؤندا ان من به لم   نل والده ولم   نل الا

 الئي لا  عرفه مطلقا في مباشر  اعمال التح يم. "ي.ح"

 

  لا ان ما تنسبه المعقبة للقرار المطع ن فيه من خرح لاح ام الفصلين  /5

القاضي و 3/5/2010ـدد بتار خ 34362من م ا ع بمق لة ان الح م عـ 482و 480

ببطلان محضر تسمية المح م لازال ابتدايي الدرجة ليس في طر قه باعتبار ان 

من مجلة التح يم الئي جاء  44مح مة الاستئناف طبقت تطبيقا سليما اح ام الفصل 
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فيه حرفيا انه  ج ز للمح مة ان ت  ف النظر في القضية اذا نان لها ارتباط بقضية 

المئن ر  44اخرى مضيفا ان اح ام الفصل اخرى منش ر  لدى مح مة  ضايية 

اجاز للمح مة ام انية ا قاف النظر ول نه لم  جبرها على ذلك طالما ثبت من اوراح 

الملف وج د اسباب  ان نية تؤند بطلان  رار التح يم ملاحظا من جهة اخرى ان 

من به  تمسك بمستندات طعنه المقدمة لدى الط ر الاستئنافي مستتلصا ان الح م 

من مجلة  42المطع ن فيه نان معللا تعليلا ضافيا ومتماشيا مع حرفية اح ام الفصل 

التح يم نما انه اعاد النظر في اوراح الملف التح يمي لينتهي الى ال  ايع الثابتة التي 

 ارت ز عليها وطلب تاسيسا على ذلك الح م برفض مطلب التعقيب اصلا.

 

 المحكمــــــــــة

I ل : هل ان السجن  عتبر مقرا اصليا؟عن المطعن الاو 

 من مجلة التح يم: 42من م م م ت و 8و 7بتص ص مقتضيات الفصلين  /1

حيااث دفااع المعقااب ضااده لاادى مح مااة الاسااتئناف بعاادم اسااتدعايه فااي مقااره 

الاصاالي الاائي هاا  السااجن الماادني بالمرنااـا ية حااال انااه اسااتدعي فااي جميااع مراحاال  

 ي ال اااين باادار شااعبان الفهااري نااـابل ا اان تتاطاابالتح اايم ماان مقااره المعلاا م الاصاال

الطرفان ب اسطة عدول التنفيئ ح ل تسامية نال طارف للمح ام الائي اختااره واعالام 

 "ب.م"الاخاار باائلك وتماات مباشاار  النااـزاع التح يمااي علااى اساسااه وحضاار الاسااتاذ 

 مح ما عنها. .غ"ن"مح ما عنه وحضر عن الطاعنة الاستاذ 

ان نياة المطروحاة فاي معرفاة ان ناان الساجن المادني وحيث بقيت المسالة الق

ص  مثل مقر اصليا للمح  م عليه وه  ما  تطلب البحث في المقر وتحد ده واساتتلا

 من  م م م ت . 7ان نان السجن  عد مقرا على معنى الفصل 

وحيث  عرف المقر بانه الم ان الئي  قيم فيه الشتص بصفة فعلية وبنية 

صالحه فيه فاذا نظرنا اليه بصفة مجرد   مثل المقر رابطة الاستقرار والقيام بم

 ان نية بين شتص وم ان تتميز بتاصية الثبات و عني ذلك ان    ن للشتص 

ال احد مقرا واحدا  لازمه ط ال حياته وه  ما  عرف بمبدا وحد  المقر اما اذا نظرنا 

  الم ان الئي  قيم فيه اليه من ناحية وا عية فيتحدد المقر من خلال عنصر الا امة فه
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وبئلك  تحدد  Résidenceالشتص عاد  اذ تفترض ف ر  المقر بالا امة الفعلية 

ب  نه حالة وا عية وليست رابطة  ان نية مجرد  بما  سمح بتعدد المقار وه  ما  اخئ 

به المشرع الت نسي الئي  عتبر المقر الاصلي للشتص بانه الم ان الئي  قيم فيه 

ه وباختياره الحر وال اعي والئي  مارس منه مصالحه ونشاطه وعلا اته عاد  بارادت

من م م م  7واعماله فقد تبنـى المشرع نظر ة مقر الا امة من خلال ما جاء بالفصل 

ت بئنر عبارتي " قيـم " "عـاد " وهي تعني الا امة الفعلية المعتاد  والتي ت جب 

تلف من شتص الى اخر وتبقى ت فر معنى الثبات والاستقرار وهي مسالة تت

خاضعة لاجتهاد القاضي في البحث عن ت فر معنى الاستقرار والتي هي تتتلف عن 

الا امة العرضية التي لا  ت فر فيها الاعتبار والاستقرار نالا  اء بالسجن فالشتص 

الئي  تم ا  ايه بالمؤسسة السجنية لا  عتبر مقيما به ولا  م ن ان  صير السجن مقرا 

يا له لانعدام عنصر الاستقرار: اولا : فالا  اء بالسجن لا    ن الا لمد  عرضية اصل

مهما طالت ز اد  عن ن نها  ابلة للحط منها بم جب العف  و ابلة لان نزول وتتغير 

 ليس باراد  السجين وانما بقرار المصالح المتتصة . 

 

لا  عطي  وثانيا: لان القان ن لا  عطي وصف المقر للسجن لان المشرع

وصف المقر الا الى الم ان الئي  حدده الشتص بارادته الحر  

 وال اعية للا امة الفعلية والاعتياد ة بما   فر معنى الثبات

 والاستقرار .

 

وحيث ولئن الزم المشرع بعض الاشتاص الطبيعيين بمقر محدد دون أي 

نراه لقضاء عق بة اختيار منهم فانه ربطه بالنشاط وبالعمل وليس بمعنى الجبر والا

او بمعنى الا  اء والا داع فيضبط مقر القاصر مثلا بمقر ممثله في علا اته القان نية 

لان هئا الاخير ه  الئي  د ر شؤونه نما  لزم بمقر وليه الشرعي او مقر الحاضن 

عند انفصام العلا ة الزوجية ونئلك الاع ان العم ميين اذ  لزم هؤلاء بالا امة بمقر 

و تحدد بالتـالي مقرهم  ان نيا وليس اراد ا مثل ف ات الامن الداخلي ومقر  عملهم

هؤلاء  ان نا ه  الم ان الئي  باشرون فيه عملهم باعتبارهم ملزم ن بالا امة به وان 
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لا  غادروه الا باذن ممن له النظر ومثل القضا  ا ضا فهؤلاء ملزم ن بالا امة بداير  

ملهم . وهئا الصنف من المقر  فرضه القان ن على المح مة التي  باشرون بها ع

المعنيين به و جعله مقرا الزاميا لهم لانه  ربطه بالعمل وبالنشاط المهنـي وان نان 

 نتفي فيه عنصر الاختبار فانه  ت فر على عناصر الا امة المعتاد  والمستمر  

  ت فر على عناصر والثابتة على خلاف الا  اء بالسجن الئي وان نان الزاميا فانه لا

 المقر لانه  عد:

 اولا:   م ان ا امة معتاد  ومستمر   .

لم العا وثانيا : ليس له أي ارتباط بنشاط مهني فه  ا صاء للمح  م عليه عن

 التارجي وسلب لحر ته.

 

 وا ر وحيث وز اد  على ذلك وان نان المشرع الت نسي لم  اخئ ل حد  المقر

 ي ثلاثة  ان اع وهي:ام انية تعدده فانه جعله ف

لى وجه عالم ان الئي  قيم فيه عاد  الشتص  –اولا : المقر الاصلي للا امة 

  -الاستقرار 

 جارته .تالم ان الئي  باشر فيه مهنته او  -وثانيا: المقر الاصلي المهني  

ان ن ح م القالئي  قع اختياره باتفاح الاطراف او ب –وثالثا :  المقر المتتار 

 صرف  ان ني او للقيام بعمل  ضايي ولا  م ن ان  نط يلتنفيئ ت

 فيها الا داع والا  اء بالسجن لقضاء عق بة.

 و تعين على اطراف التص مة القضايية التقيد بها في مباشر  التقاضي

 اصالة او طعنا وه  ما طبقته الطاعنة عند تعهيد هيئة التح يم.

من  مة الح م المطع ن فيهوحيث وتاسيسا على ما ذنر فان ما انتهجته مح 

 م ت. من م م 7اعتبار السجن مقرا اصليا للمعقب ضده فيه متالفة لاح ام الفصل 

 وتعين نقضه من هئه الناحية.

 

 من م م م ت : 8بتص ص مقتضيات الفصل  /2
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 حيث ان المشرع وان حرص على سلامة التبليغ فانه بم جب تنقيح الفصل

نما الاستدعاء فه   سلم الى الشتص نفسه ا  من م م م ت وسع في مجال تسليم 8

ص نفقد  وجد وفي ذلك اثبات لقاعد  التبليغ للشتص المعني و اعد  التبليغ بالمقر

بليغ جد د انه  سلم النظير الى الشتص نفسه ا نما وجد وعند تعئر الت 8الفصل 

 ا لهنالشتصي  سلم العدل المنفئ المحضر الى ونيله او من    ن في خدمته ومسان

 شر طة التمييز والتعر ف باله  ة.

وحيث بالرج ع الى اوراح الملف  تضح ان المعقب ضده حدد عن انه من 

 3/6/2008خلال العن ان الئي ضمنه بمحضر رسمي نان وجهه للمعقبة بتار خ 

مع  مح ما عنه "ب.م"ـدد بتعيين السيد 79762تحت عـ "ب.ر"ب اسطة عدل التنفيئ 

  اطن بدار شعبان الفهري نـابل وعلى ذلك .م"ص"السيد التنصيص به على ان 

ئي الاساس فان الاعلامات الم جهة للمقر الاصلي للمعقب ضده على العن ان ال

على  اختاره بنفسه ودونه بمحضر رسمي  جعل جميع اجراءات التبليغ سليمة وبناء

خير ئا الاان هذلك فان التبليغ  عد سليما طالما وجه الى عن ان المعقب ضده وطالما 

امي المح نلف محاميا للدفاع عنه واعلم الطاعنة باسم مح مة وبين عن انه سيما وان

ى لما  ق م بالنيابة على م نله في التقاضي او في الطعن فان ذلك محم ل عل

ع مصاد ة من م نله وم ضع ثقة القاضي في ان ما  طرحه المحامي ه    ل ودف 

شرع ى ذلك او طلب اثبات منه عدى ما  فرضه المم نلة دون أي حاجة للتدليل عل

 تبليغمن ت نيل خاص ناداء اليمين الحاسمة وبناء على ذلك فان جميع اجراءات ال

ن انتجت اثارها بحض ر المعقب ضده ب اسطة محاميه وتقد م دف عاته ومنابه م

تقد نالم المصار ف المست جبة ولئلك فهن سليمة خلافا لما ذهبت اليه مح مة القرار

 بما  عرض ح مها للنقض.

 

II  من م ا ع : 1120عن المطعن المتعلق بمتالفة الفصل 

من م  1120وحيث وبتصـ ص المطعن المتعلق بترح مقتضيـات الفصـل 

م م ت فان مناط تطبيقه  هم ال نيل المف ض من جهة اولى وما ليس له ان  فعله 

عدمه والج اب عن الدع ى  مهما نان التف  ض وان ما ذنر من وج د التف  ض من
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من عدمها لا  هم النـزاع الحالي اذ هي علا ة بين ال نيل والم نل من جهة الئي 

اعطى صلاحيات التف  ض ولم  ت لد عنه تدخل مباشر في النـزاع الحالي ذلك ان 

والد المعقب ضده تصرف عن هئا الاخير في دفع التسبقة المعروضة لاعمال 

 تعلق بعلا اتهما ولا تجابه به الطاعنة ولا  رتب ا ضا خللا  التح يم وغيره وه  امر

في اعمال هيئة التح يم خلافا لما انتهت اليه مح مة الح م المطع ن فيه التي طبقت 

 المئن ر على النـزاع حال انه لا مجال لتطبيقه  1120الفصل 

 

III/  من م ا ع : 482و 480عن المطعن المتعلق بمتالفة الفصلين 

اسس الح م المطع ن فيه بالاضافة الى ما سبق ذنره  على ان حيث ت

ي محضر اعلام المعقب ضده بتعيين مح م عنه  د صدر في شانه الح م الابتداي

  اضيا ببطلان محضر الاعلام المئن ر. 3/5/2010ـدد بتار خ 34362عـ

ي وحيث وخلافا لما تضمنه الح م المطع ن فيه بتص ص نف ذ الح م المدن

ح مة ـدد المئن ر فان الح م  عرف بانه القرار الصادر عن م34362ايي عـالابتد

ض في خص مة تعهدت بها وه  التاتمة الطبيعية ل ل خص مة  ضايية و   ن العر

ح ام منه بيان حقيقة مرانز اطرافه وحق  هم و ضع حدا للنزاع بينهم وتقسم الا

لطعن ابل الابتدايي منها حسب  ابليتها للطعن الى اح ام ابتدايية ونهايية و ق

     بالاستئناف بما  جعل القر نة على صحة ما  ضى به ضعيفة لعدم احرازه على

 الشيء المح  م فيه.

ام وحيث ان هئا الم  ف الئي تاسس عليه الح م المطع ن فيه متالف لاح 

جة وليس من م ا ع باعتبار ان الح م المشار اليه ابتدايي الدر 482و 480الفصلين 

ك نه ولئلم بيا ما باتا ولا  تمتع بقر نة اتصال القضاء او حتى بق   النفاذ طبق ما تح

يحا م صحت  ن القاعد  وان الاصل في الام ر الصحة والسلامة فمبدييا  عتبر الاعلا

 م طالما لم  صدر ح م بات في ابطاله خلافا للم  ف الئي انتهجته مح مة الح

 قض ا ضا من هئه الناحية.المطع ن فيه بما  عرض ح مها للن

 

 ولهـــاته الاسبـاب
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 ررت المح مة  ب ل مطلب التعقيب شا لا واصالا ونقاض القارار المطعا ن 

ا فيه واحالة ملاف القضاية علاى مح ماة الاساتئناف بتاـ نس لاعااد  النظار فيهاا مجادد

 بهيئة اخرى واعفاء الطاعنة من التطية وارجاع معل مها المؤمن اليها .

 عن الداير  المدنية 20/12/2011قرار بحجر  الش رى   م وصدر هئا ال

ن سيدتيالرابعة المترنبة من رييسها السيد المنصف ال ش  وعض  ة المستشارتين ال

زهر  السلامي وشاد ة الصافي بحض ر المدعي العام السيد  هاجر المحرزي 

 وبمساعد  ناتبة الجلسة السيد  نر مة الغزواني.

 يخه،وحــرر في تـار    
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